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ني في الدراسات ا�عجازية العربية القديمة
ٓ
ني في الدراسات ا�عجازية العربية القديمةالنص القرا
ٓ
ني في الدراسات ا�عجازية العربية القديمةالنص القرا
ٓ
ني في الدراسات ا�عجازية العربية القديمةالنص القرا
ٓ
    النص القرا

    
    د/ ملفوف ص�ح الدّيند/ ملفوف ص�ح الدّيند/ ملفوف ص�ح الدّيند/ ملفوف ص�ح الدّين

    خميس مليانةخميس مليانةخميس مليانةخميس مليانة    ----الجي�لي بونعامة الجي�لي بونعامة الجي�لي بونعامة الجي�لي بونعامة     جامعةجامعةجامعةجامعة    
    
نه 
ٔ
ني منذ نزوله قيمة جمالية فريدة من نوعها عند المتلقين، خاصة وا

ٓ
شكل النص القرا

توا بمثله لكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبي�، وقد جاء هذا 
ٔ
ن يا
ٔ
تحدى البشر قاطبة في ا

 النص مشبعا 
ٔ
بعاد جمالية لغوية تؤكد إعجازه الذي فاجا

ٔ
بعاد دينية عقائدية وا

ٔ
O بالقيم الحاملة

سرارها 
ٔ
نه نزل بلسانهم وزاد عليه بمسحة جديدة اخترقت هذه اللغة ولم يتبينوا ا

ٔ
O ،العرب

ني جوامع الكلم فافتتن الناس به 
ٓ
 حينوهم الفطاحلة والجهابذة. وقد حمل النص القرا

 م عقيدة وتركيبا. تحداهم وانتصر عليه
ول ـــ تسعى هذه الورقة البحثية 

ٔ
إلى تسليط الضوء على اهتمام الدارسين العرب ـــ في مقام ا

وجه إعجازه، ووضعهم لذلك دراسات ومؤلفات تكشف عن 
ٔ
ن الكريم وبيان ا

ٓ
قديما بالقرا

حايين كـثيرة حد التباين لتفسير ا�عجاز الذي ارت
ٔ
بط ـــ نظرتهم للموضوع، والتي وصلت في ا

خر
ٓ
ني. وفي مقام ا

ٓ
  وO زال ـــ بالتحدي والمعارضة، فجاءت هذه القراءات تثمينا للنص القرا

ني 
ٓ
وائل النص القرا

ٔ
Oبها ا�عجازيون ا 

ٔ
دوات ا�جرائية التي قرا

ٔ
Oليات وا

ٓ
Oالوقوف على تلك ا

لوف، كما كان في مرات غير قليلة انزياحا ع
ٔ
ن اللغة الذي مثل في بداية ظهوره خروجا عن الما

 المتعارف عليها على مستوى التركيب والتوزيع. 
وإيمانا منا بصعوبة ـــ إن لم نقل استحالة ـــ ا�لمام بكل الدراسات ا�عجازية القديمة التي 

ني بالتحليل والدراسة في 
ٓ
واحدة، اخترنا دراسات القرون بحثية ة ورقتناولت النص القرا

نها تمثل ا
ٔ
O ،ولى

ٔ
Oساسية للدراسات ا�عجازية التي جاءت بعدهاالهجرية الخمسة ا

ٔ
Oلقاعدة ا  

ة 
ٔ
ني قراءة تكشف عن سر ا�عجاز فيه بتميز، وامتلكت جرا

ٓ
سست لقراءة النص القرا

ٔ
كما ا

سيسية بالنسبة للدراسات 
ٔ
ة اOستنتاج، فكانت بذلك مرحلة تا

ٔ
ة المعالجة وجرا

ٔ
الطرح وجرا

وقفنا هذه الدراسالنقدية العربية القدي
ٔ
ن الدرس مة. وقد ا

ٔ
ة عند تجربة الزمخشري Oعتقادنا ا

خرى في 
ٔ
دوات ا

ٔ
خرى، مستعملة ا

ٔ
و وقفات ا

ٔ
خرى، تحتاج وقفة ا

ٔ
خذ وجهة ا

ٔ
ا�عجازي بعده ا

    المعالجة قد تختلف عن الدراسات السابقة.
ن نعرج على بعض 

ٔ
قيمت حوله ـــ ا

ٔ
قمين بنا ـــ قبل الحديث عن ا�عجاز والدراسات التي ا

وOالمفاهيم اللغوية وا
ٔ
ن، بوصفه الجدير بالمعرفة ا

ٓ
  Oصط�حية المتعلقة بمصطلح القرا

وبوصفه الكـتاب الوحيد الذي يحقق هذا ا�عجاز دون سواه ثانيا. وقد تعددت مواقف 
ن) الكريم، ويقف الباحث في هذا المقام في شتى المراجع 

ٓ
اللغويين من اشتقاق اسم (القرا

راء اللغويين، وسنكـتفي في  المتخصصة على مجموعة ضخمة من اOشتقاقات
ٓ
التي تعكس ا

ن  فالشافعيفالشافعيفالشافعيفالشافعي« هذا المقام باستعراض بعضها، 
ٓ
ن القرا

ٔ
  غير مشتق اسم علم، )الكريم(يرى ا
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أنه مشتق من القرائن Nٔن اNٓيات فيه يصدق بعضها بعضا  الفراءالفراءالفراءالفراءخاص بك�م الله تعالى. ويرى 
Nٔن القارئ يظهره، ويبينه من  إنما سمي قرآنا قطربقطربقطربقطربويشابه بعضها بعضا وهي قرائن. ويقول 

    أن القرآن مصدر ابن عطيةابن عطيةابن عطيةابن عطيةفيه، والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فيسميه قرآنا. ويرى 
ك�م الله « . أما في اNصط�ح، فالقرآن الكريم  1 »من قولك قرأ الرجل يقرأ قرآنا وقراءة. 

  لمصاحف المنقول بالتواترالمعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكـتوب في ا
هُ مَنِ ، الهادي للصراط المستقيم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ 2»المتعبد بت�وته. zيَهۡدِي بِهِ ا}لل

ورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰ  تِ إِلَى ا}لن� لُمَٰ نَ ا}لظ� مِ وَيُخۡرِجُهُم مِّ
لَٰ zنَهُۥ سُبُلَ ا}لس بَعَ رِضۡوَٰ zسۡتَقِيا}ت مٖ طٖ م�

ة ــالــام� أعظم رســى الله عليه وسلم حــى قلب الرسول صلــ. وقد أنزل القرآن الكريم عل3 ﴾١٦
تبيانا وموعظة للناس مقصدان:  اويـــاب السمــتـان لنزول هذا الكــي ا�س�م. وكــللوجود ه

وكلها وتنظيم عبودية ا�نسان لربه  الهداية إلى ما فيه ص�ح الناس في معادهم ومعاشهم
  تكريم له، وأن يكون هذا الكـتاب العظيم آية شاهدة مصدقة لما يبلغ النبي عن الله عز وجل

 أفصح البلغاء عن ا�تيان بمثله. تبوصفه معجزة أعجز 
 لقد عجزت العرب قاطبة عن ا�تيان بمثل هذا القرآن الذي تحداهم عل أربع مراحل هي: 

تُواْ ﴿  مصداقا لقوله تعالى: :أن يأتوا بمثله -1 ن يَأۡ نسُ وَا}لۡجِن� عَلَىٰٓ ا� ِ�ۡ
ئِنِ ا}جۡتَمَعَتِ ا} zقُل ل
تُونَ بِمِثۡلِهِ ۦوَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا  ذَا ا}لۡقُرۡءَانِ Nَ يَأۡ   .4﴾  ٨٨بِمِثۡلِ هَٰ

لَهُ  ﴿: قال الله تعالى في هذا الشأن: أن يأتوا بحديث مثله -2 zمۡ يَقُولُونَ تَقَو ۥۚ بَل zN يُؤۡمِنُونَ ا�
ثۡلِهِ ۦٓإِن كَانُواْ  ٣٣ تُواْ بِحَدِيثٖ مِّ دِقِينَ  فَلۡيَأۡ   .  5 ﴾٣٤صَٰ
تُواْ ﴿ : تبعا لقول المولى عز وجل: أن يأتوا بعشر سور مثله -3 مۡ يَقُولُونَ ا}فۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡ ا�

تٖ وَا}دۡعُواْ مَنِ ا}سۡتَ  ثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰ دِقِينَ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّ هِ إِن كُنتُمۡ صَٰ zن دُونِ ا}لل مۡ  ١٣طَعۡتُم مِّ zفَإِل
سۡلِ  نتُم م� هَ إzNِ هُوَۖ فَهَلۡ ا� ٓ إِلَٰ zN ن هِ وَا� zنزِلَ بِعِلۡمِ ا}لل مَآ ا� zن   .6﴾  ١٤مُونَ يَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ فَا}عۡلَمُوٓاْ ا�

تُواْ وَإِن كُنتُ حين قال تعالى: ﴿  :أن يأتوا بسورة مثله -4 لۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡ zا نَز zم مۡ فِي رَيۡبٖ مِّ
دِقِينَ  هِ إِن كُنتُمۡ صَٰ zن دُونِ ا}لل ثۡلِهِۦ وَا}دۡعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّ ن مِّ   .7﴾  ٢٣بِسُورَةٖ مِّ

  على قلوبهم ونفوسهم، ولم يلبثوا أن انشرحت صدورهم لهوهكذا، ملك القرآن الكريم 
ه، فكان بالنسبة إليهم، وهم حقا ملوك الب�غة، نمطا فذا فريدا من ولب�غته، وNٔسلوب

 . 8 البيان ليس هو بالشعر وN بالكهانة وليس باستطاعة بشر أن يقلده
معانيه بالضبط  واميس العربية مصطلح القرآن وخصتمثلما تناولت المعاجم والق

  على سبيل المثالور ور ور ور ابن منظابن منظابن منظابن منظوا�يضاح، تناولت في موضع آخر مصطلح ا�عجاز، فهاهو 
عجزا، ويقال: أعجزت ف�نا إذا ألفيته عاجزا. وفي الحديث عجز عن اNٔمر يعجز، وعجز : « يقول

   ﴾ والذين سعوا في آياتنا معاجزين﴿ كل شيء بقدر حتى العجز والليس. وقوله تعالى: 
من اتبع  وقال الزجاج معناه ظانين أنهم يعجزوننا، وقرأت معجزين وتأويلها أنهم يعجزون

وما ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم ويثبطونه عنه وعن ا�يمان باNٓيات، وفي التنزيل العزيز: 
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قال: ومعنى ا�عجاز الفوت والسبق، وقال:  ﴾ أنتم بمعجزين في اNٔرض وN في السماء
      .9 »...أعجزني ف�ن إذا فاتني

وي ليقف على دNلته، ولكنه حدد هذا المفهوم تحديدا لغويا، فرجع صاحبه إلى جذره اللغ
لم يستطع التخلص من الدNلة اNصط�حية، بدليل عودته إلى سياق الحال مع ربط المفهوم 
  بالسياق الديني، واNستشهاد بآيات من القرآن الكريم وبعض اNٔحــاديث النبويــة الشريفــة

اNٔنواع اNٔخرى مرده  الدينيــة علــى قصد ا�شــارة إلى دNNت ا�عجاز السيـاقيــة. وتغليب الدNلــة
هذه الدNلة اNصط�حية، Nٔنها  أن ابن منظور متأخر نوعا ما، ولهذا فقد غلبت في عصره

كـثر استخداما وانتشارا لدى  Nٔالمعنى ا Nيقيد إ N كـثر شيوعا وذيوعا، والمعجم Nٔكانت ا
 الجمهور. 
ثة وكندس وكـتف مؤخر الشيء... والعجز العجز مثل« فقال في ا�عجاز:  الفيروز آباديالفيروز آباديالفيروز آباديالفيروز آباديأما 

والمعجز والمعجزة وتفتح جيمها، والعجزان محركة، والعجوز بالضم، الضعف، والفعل 
   كضرب وسمع فهو عاجز من عواجز وعجزت كنصر وكرم عجوزا بالضم، صارت عجوزا
    والتعجيز التثبيط، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي
والهاء للمبالغة، وقوله تعالى (معاجزين) أي يعاجزون اNٔنبياء وأولياءهم: "يقاتلونهم 
ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله تعالى، أو معاندين مسابقين أو ظانين أنهم 

 .10» يعجزوننا".
يبدو من خ�ل هذا التعريف أن صاحبه قد دقق في اللفظ، فانطلق من العموم إلى 

صوص، إذ أتى بالجذر اللغوي وحدد معناه، ثم انتقل إلى تعداد أغلب الدNNت السياقية الخ
لهذا اNٔخير، وكشف بذلك عن التطور الدNلي الذي لحق بهذا اللفظ، وكشف أيضا عن 
طواعيته وليونته من خ�ل هذه اNستخدامات المختلفة ليصل إلى لفظ معجزة، فعرفه بأنه ما 

  التحدي، وانتقل بعدها إلى النص القرآني ليقف على دNلته القرآنيةأعجز به الخصم عند 
فتقاطع بذلك مع ابن منظور في أن اللفظ يعني التثبيط والفوت والسبق، كما وقفا ك�هما 

  عند قوله تعالى (معاجزين).
أما المعجم الوسيط فقد تعامل مع هذه الوحدة المعجمية مسته� بالدNلة الحسية، فقد 

عجزت المرأة عجوزا: كبرت وأسنت. وعجز عن الشيء عجزا وعجزانا: ضعف ولم « يه: ورد ف
يقدر عليه. ويقال: عجز ف�ن: لم يكن حازما.. وأعجز ف�ن: سبق فلم يدرك، وأعجز الشيء 
  ف�نا: فاته ولم يدركه. ويقال: أعجزه ف�ن، وأعجزه: صيره عاجزا. وأعجزه ف�نا: وجده عاجزا

ب فلم يصل إليه ولم يقدر عليه. يقال طلبته فعاجز: سبق فلم يدرك... وعاجز ف�ن: ذه
والمعجزة: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي تأييدا لنبوته، والمعجزة: ما يعجز البشر 

  .11» أن يأتوا بمثله.
ما ي�حظ على تعامل المعجم الوسيط مع هذه الوحدة المعجمية أنه وفى بكل جوانبها   
Nلية وأنواعها الحسية والمعنوية المجردة، والمعجمية والسياقية، ليستقر به المقام في الد
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اNٔخير عند الدNلة اNصط�حية الدينية، ويكون بذلك قد شمل جميع معاني اللفظ. وهكذا 
  فإن المعاجم العربية تتبعت هذا اللفظ معجميا، كما سجلت بعض الدNNت المستحدثة

طة بالنص الديني، وع�قة ا�عجاز با� والعباد، وقد حرص علماء اللغة على والسياقية المرتب
 ربط الحسي بالمجرد في تحديد هذا المفهوم.

لى مدلول ا�عجاز في اNصط�ح فإنه N يقل ثراء وتنوعا عن سابقه، ومن بين إإذا انتقلنا 
القرآن إنما هو في وفاء إعجاز « حين قال:  ابن خلدونابن خلدونابن خلدونابن خلدونالذين تناولوا مفهومه اصط�حا نذكر 

الدNلة منه بجميع مقتضيات اNٔحوال، منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مراتب الك�م مع الكمال 
. ينم هذا التعريف عن نظرة 12» فيما يختص باNٔلفاظ في انتقائها وجودة وصفها وتركيبها.

ء ا�عجاز اصط�حية شمولية وتامة، ذلك أن صاحبه قد قرأ الحسن من جميع جوانبه، فجا
عنده مختصا بوفاء الدNلة بجميع مقتضيات اNٔحوال، وهو يمثل قمة الك�م من خ�ل 
اNٔلفاظ من حيث اNنتقاء والجودة والوصف والتركيب. وبهذا تميز ابن خلدون عن بقية 
العلماء بابتعاده عن تحديد ا�عجاز تحديدا لغويا وبشكل عام، ليصل إلى تحديد مفهومه 

يجمع بين العلمية والكمال دون اNنصراف عن سياق القرآن الكريم وارتباط  تحديدا دقيقا
 ا�عجاز به.
أهل اللغة يرون أن ا�عجاز هو ا�يقاع « فقد حدد مفهوم ا�عجاز قائ�:  مالك بن نبيمالك بن نبيمالك بن نبيمالك بن نبيأما 

القرآن إلى خصومه من  في العجز. وأهل اNصط�ح يرون أن ا�عجاز هو الحجة التي يقدمها
يعجزهم بها. فأما حين تريد تحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ أي في تطور المشركين ل

إدراك البشر لحجة، وإدراك المسلم لحجة ا�س�م بخاصة ف�بد من مراجعة القضية في ضوء 
فا�عجاز هو بالنسبة إلى شخص الرسول الحجة التي « ، ويردف المفكر ذاته قائ�: 13 »التاريخ.

جزهم بها، وهو بالنسبة إلى الدين وسيلة من وسائل تبليغه. وهذان يقدمها لخصومه ليع
 المعنيان ل¢عجاز يضيفان على مفهومه صفات معينة: 

 N فاتت فائدته، إذ Nبد أن يكون في مستوى إدراك الجميع، وإN أن ا�عجاز كحجة :Nأو
 نا.نكرها من حسن نية أحيايقيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم، فهو 

 ثانيا: ومن حيث كونه لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة الجميع.
ثالثا: ومن حيث الزمن: أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه، وهذه 
الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين، الصلة التي تختلف من دين Nٓخر، باخت�ف ضرورات 

  .14» التبليغ.
واحدا من الذين أدلوا بدلوهم في مفهوم ا�عجاز حين قال:  عيعيعيعيمصطفى صادق الرافمصطفى صادق الرافمصطفى صادق الرافمصطفى صادق الرافيعد 

إنما ا�عجاز شيئان: ضعف القدرة ا�نسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة ا�نسان «
واتصال عنايته، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه، فكأن العالم كله في 

لمحدودة بالغة ما بلغت، فيصير من اNٔمر المعجز إلى العجز إنسان واحد ليس له غير مدته ا
 . 15 »...ما يشبه في الرأي مقابلة أطول الناس عمرا بالدهر على مداه كله
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ومما تقدم ذكره من تعريفات فإن ا�عجاز يعني الفوت والسبق والتثبيط، وهو يخص 
رون على ا�تيان القرآن الكريم دون سواه بمجموعة من الخصائص التي جعلت الناس N يقد

إثبات العجز، والعجز في التعارف اسم للقصور عن فعل الشيء « بمثله أو خير منه. وا�عجاز 
هنا: إظهار صدق  وهو ضد القدرة، وإذا ثبت ا�عجاز ظهرت قدرة المعجز، والمراد با�عجاز

عجزته النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن المعارضة في م
  .16 »الخالدة ـــ وهي القرآن ـــ وعجز اNٔجيال بعدهم.

  بعد هذه النبذة الوجيزة التي ضمناها تعريفات ا�عجاز اللغوية واNصط�حية المختلفة
سنلج مباشرة صلب الدراسات العربية القديمة التي جعلت من هذا الكـتاب الرباني وبيان 

  ، ودولة بني أميةبوة، وعصر الخلفاء الراشدينأوجه إعجازه مادة لها. لقد مضى عصر الن
وشطر كبير من دولة بني العباس دون أن يحاول أحد التعرض لقضية ا�عجاز في القرآن 
الكريم والكشف عن أسراره ودNئله، ولم يكن ذلك عن تقصير في حق هذه الرسالة 

، وصونا لذاته أن يكون غرضا السماوية، وإنما كان إعظاما Nٔمر القرآن وإج�N له وتهيبا لمقامه
  ودخول كـثير من غير العرب في هذا الدين ولكن اتساع رقعة ا�س�م« لٓ�راء واNٔهواء، 

جعل شرح اNٓيات القرآنية وتفسيرها أمرا ضروريا Nٔولئك الذين ليس لهم حظ من اللغة 
للقرآن  العربية يصلهم بالقرآن الكريم صلة مباشرة، فكان أن أخذ بعض العلماء يضعون
               .17 »تفسيرا للغريب من مفرداته أو تفسيرا كام� لمعنى آياته، واستخراج أحكام الشريعة منها.

كان تأثير القرآن الكريم واضحا في اتخاذه مدارا للدراسات الب�غية، ومن آيات ذلك أن 
بب آية استغلق على كـتابه (مجاز القرآن) بسھ)  207(توفي  المثنىالمثنىالمثنىالمثنىمعمر بن معمر بن معمر بن معمر بن أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة يؤلف 

 الفضل بن الربيعالفضل بن الربيعالفضل بن الربيعالفضل بن الربيعـــ الكاتب ـــ فهم التشبيه فيها، وكان ذلك في مجلس  إبراهيم بن إسماعيلإبراهيم بن إسماعيلإبراهيم بن إسماعيلإبراهيم بن إسماعيل
هُۥ رُءُوسُ طَلۡعُهَا كَا� ، وهي قوله تعالى في وصف شجرة الزقوم: ﴿ ھ188سنة  zطِينِ ن يَٰ z18﴾ ٦٥ا}لش .

التي تنهل من أدوات إجرائية  فجاء الجواب عن هذا السؤال فاتحة لنمط من الدراسة النقدية
حديثة مستمدة من التفاعل الذي أحدثه النص القرآني في الواقع العربي. وكان رد أبي عبيدة 

 : القيسالقيسالقيسالقيس    امرئ امرئ امرئ امرئ إنما كلم الله تعالى العرب على قدر ك�مهم، أما سمعت قول «
 زرق كأنياب أغوالومسنونة        أيقتلنــــي والمشرفي مضــــاجعــــي                        

عدوا به، فاستحسن الفضل الغول يهولهم أو وهم لم يروا الغول قط، ولكنهم لما كان أمر
ذلك واستحسنه السائل، وعزمت في ذلك اليوم أن أضع كـتابا في القرآن في مثل هذا 
وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه، فلما رجعت إلى البصرة عملت كـتابي الذي سميته 

 .19 »المجاز.
لقد كان اNستفسار في هذا الموضع عن شيء غامض وهمي، وجاء الرد معتمدا على 

استحضر نصا شعريا ليشرح به حين المماثلة، فرد أبو عبيدة هذا التركيب إلى طريقة العرب 
التركيب، وليدل به على صواب اNٓية القرآنية، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. والنص 

ثابة الضابط الذي يعتمد عليه في إقرار حقائق هذا الكـتاب الشعري عند أبي عبيدة بم
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المقدس، وبهذا النص كان يقيس صواب النص القرآني. وكان الشعر بمثابة أداة طيعة تخدم 
وهو مفهوم يعنى بدراسة النص القرآني للكشف عن الجانب  مفهوم المجاز عند أبي عبيدة،

فقد ألفينا في كـتابه ذكرا للمجاز  شف،الفني فيه، وكذا تأويل نصوصه من خ�ل هذا الك
والتشبيه واNستعارة وربط كل ذلك بالتخريج والتأويل لٓ�يات الكريمة، واعتمد هذا ا�جراء 
على ا�كـثار من اNستشهاد على اNٓيات بالشعر العربي، كما التفت إلى أسباب النزول كلما كان 

  ذلك ضروريا لفهم النص وتفسيره.
صا على تحديد المفاهيم التي يمر بها حرص العالم الناقد الذي يعنى كان أبو عبيدة حري

القرآن اسم « بالتدقيق في أدواته ا�جرائية. ويبدو أن مفهوم القرآن هو أول ما تناوله بقوله: 
الكـتب غيره، وإنما سمي قرآنا، Nٔنه يجمع  كـتاب الله خاصة، وN يسمى به شيء من سائر

إِنz عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ في آية من القرآن. قال الله عز وجل: ﴿ السور فيضمها، وتفسير ذلك 
بِعۡ قُرۡءَانَهُۥ مجازه: تأليف بعضه إلى بعض، ثم قال: ﴿  20﴾  ١٧ zهُ فَا}ت نَٰ مجازه:  21﴾  ١٨فَإِذَا قَرَأۡ

في  كلثومكلثومكلثومكلثوم    عمرو بنعمرو بنعمرو بنعمرو بنفإذا ألفنا منه شيئا، فضممناه إليك فخذ به، واعمل به وضمه إليك. وقال 
  هذا المعنى:

  هجـــان اللـــون لم تقـــرأ جنينـــا       ذراعـــي حـــرة أدمـــاء بكـــر          
أي لم تضم في رحمها ولدا قط. ويقال للتي لم تحمل قط: ما قرأت سلى قط. وفي آية 

تَ ا}لۡقُرۡءَانَ أخرى: ﴿  عض، حتى يجمع وينضم مجازه: إذا تلوت بعضه في إثر ب 22﴾  فَإِذَا قَرَأۡ
بعضه إلى بعض، ومعناه يصير إلى معنى التأليف والجمع. وإنما سمي القرآن فرقانا Nٔنه يفرق 
بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وخرج تقديره على تقرير: رجل قنعان، والمعنى 

 .23 »أنه يرضي الخصمان المختلفان في اNٔمر بحكمة بينهما ويقنعان به.
   نجد أبا عبيدة يغطي المفهوم من كل جوانبه ليكشف عن مستوياته الدNلية وهكذا
 24 الدNلة السياقيةللقرآن على أنه كـتاب الله، ثم انتقل إلى   المعجمية الدNلةفوقف عند 

ليعلل المفهوم، واعتمد في ذلك على ث�ثة تراكيب من القرآن الكريم با�ضافة إلى نص 
ر من الفهم المشترك بين الناس، وN ينفي في الوقت ذاته التطور شعري، ليؤدي هذا إلى قد

الذي مس هذه الكلمة بعد دخولها إلى النص المقدس لتشمله ويشملها مراعية في ذلك 
 خصائص اللغة العربية.

تعتمد على الكشف عن جماليات  لقد اتجه أبو عبيدة إلى قراءة النص القرآني قراءة جديدة  
خل القرآن الكريم نفسه مع اNستعانة بأدوات مساعدة. وتستند قراءته اNٔسلوب فيه من دا

منهج القراءة « هذه إلى أساس فكري مذهبي، فهو رجل مسلم ذو نظرة خاصة ل¢س�م، و 
يتدرج على سلم ث�ثي، أول مدارجه التنظير، إذ يقتضي اNحتكام إلى مسند مبدئي هو إما 

ن فكري حضاري عام. والمدرج الثاني هو رصيد فلسفي، أو منطق مذهبي، أو مضمو
المواصفة، وذلك بإجراء حوار جدلي بين المنطق النظري والنص الذي نتخذه موضوعا 
للمعالجة. وأما الثالث فهو الممارسة، وتتمثل في الفحص العيني بغية تشخيص ظواهر اNٔجزاء 
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ة، ومن جاء بعده من ، ونحن N نعدم أن أبا عبيد25» لداخلة في المنظومة الكلية للنص.ا
الدارسين، قد توفر على هذا السلم الث�ثي، ولوN وجوده لما أثمر بحثه إلى وجود دراسات 
ا�عجاز القرآني. ومع هذا كله، نطرح السؤال اNٓتي: هل كانت ممارسة أبي عبيدة ممارسة 

 تقليدية أو أنها قراءة حداثية للنص انط�قا من هذا التحديد؟.
فإننا سنستنتج أن الرجل قد قرأ هذا النص قراءة حداثية  كـتاب (مجاز القرآن) إذا عدنا إلى  

قياسا إلى العصر الذي وجد فيه، فقد تتبع خطوات القراءة المشار إليها آنفا، كما تتبع مدارج 
ترتيب مدارجها فيشتق مقاب� « الحداثة التي تحتفظ بالمنظومة الث�ثية للقراءة، ولكنه عكس 

ممارسة التي توحي بالعدول عن النمط السائد والمعيار المطرد، فيتجه صوب ينطلق من ال
المواصفة لتفسير هذا التجاوز واNنزياح، إلى أن يستقر في التنظير حيث يؤسس قواعد 

، فقد أحدث بصنيعه هذا نمطا جديدا في 26» الحداثة باعتبارها تجديدا للرؤية وتغييرا للمطرد.
جه إلى إعجاز القرآن الكريم، ليكشف عن ذلك التجاوز الذي ارتبط الممارسة النقدية لما تو

 ، والذي لم يفهمه بعض عامة الناس، ومن ثم فقد أسس لنوع جديد من الدراسة. بهذا النص
إن هذا الخروج عن المألوف في الدراسة هو الذي أعطى لتوجهه خصوصية في النظرة وفي 

يد فيه بالمفهوم الب�غي المتواضع عليه، بل كان المعالجة، وحتى مفهوم المجاز عنده لم يتق
  مة: مجازه كذاستعمل في تفسيره لٓ�يات هذه الكلي« المجاز عنده واسع الدNلة حين كان 

وتفسيره كذا، ومعناه كذا، وغريبه، وتقديره، وتأويله على أن معانيها واحدة أو تكاد، ومعنى 
ي يسلكها القرآن في تعبيراته، وهذا المعنى أعم هذا أن كلمة المجاز عنده عبارة عن الطرق الت

بطبيعة الحال عن المعنى الذي حدده علماء الب�غة لكلمة المجاز فيما بعد، ولعل ابن قتيبة 
 .27 »قد تأثر في كـتابه (مشكل القرآن) بأبي عبيدة في استخدام كلمة المجاز بهذا المعنى العام.

النص القرآني في العصر الذي نزل فيه، ذلك أنه إننا N نجانب الصواب إذا قلنا بحداثة 
مثل منذ ت�وة آياته اNٔولى خروجا عن المتعارف عليه، بل إنه كان في الكـثير من مستوياته 
التركيبية والتوزيعية انزياحا عن اللغة المألوفة والمتواضع عليها. وN أحد ينكر أن القرآن 

فن بوصفه قوN من العزيز الحكيم، وهو إبداع كان مزدوج الوظيفة، فهو إبداع في ال الكريم
في الحداثـــة بوصفـــه عدوN عن المطرد وكسرا للنمط السائد، وN شك أن أبـــا عبيدة قد وضع 

الحديث بأدوات إجرائية تتماشى وحداثة النص، ومن ـات اNٔولى لمشروع دراســـة النص اللبنـ
مجموعة من الدارسين لتطوير هذه التجربة وهذا  ثم تعامل معه تعام� نوعيا فتح المجال أمام

المشروع من أجل مباشرة هذا النص المقدس مباشرة تنطلق من مسلمات، وتعتمد على 
    مقوNت نقدية تشخص معالم اNٔثر القرآني وتكشف عن خصوصياته قياسا إلى اNٔثر اNٔدبي

ه N يتحول إلى حداثة نقدية إN النقد N يتجدد إN إذا وجدنا نظامه المفهومي، أو قل إن« Nٔن 
 .28» عندما يستحدث جهازا معرفيا يباشر به النص اNٔدبي كما لم يباشره به السابقون.

إن كـتاب (مجاز القرآن) Nٔبي عبيدة قراءة تعنى بالتحول الذي أصاب اNٔلفاظ العربية بعد 
ا تسمح به طبيعة عند دNNتها السياقية في حدود م دخولها إلى النص القرآني، والوقوف
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القراءة، خاصة وأنها كانت فتحا على مجال حيوي من المعالجة النصية. فقد وقف عند اNٓية 
شۡرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ا}لۡعِجۡلَ الكريمة: ﴿  سقوه حتى غلب عليهم، مجازه مجاز « فقال: 29﴾ وَا�

 30﴾  لِ ا}لۡقَرۡيَةَ  �وَسۡ المختصر، وأشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل، وفي القرآن: ﴿ 
 : النابغة الذبيانيالنابغة الذبيانيالنابغة الذبيانيالنابغة الذبيانيمجازها: أهل القرية. وقال 

  ه بشنـــليـــف رجـــع خلـــيقعق      ي أقيش    ــال بنـــأنك من جمـــك      
، ولعل ما ذكره أبو عبيدة 31» أقيش: حي من الجن، أضمر جم� يقعقع خلف رجليه بشن.

انتقل اللفظ من معنى إلى آخر سواء في النص  هاهنا يدخل في صميم المجاز المرسل، إذا
  في بلورة نظرية الخطاب«المقدس أم في بيت النابغة الذبياني، ويحيلنا هذا إلى مبدأ هام 

ويتمثل في أن ناموس اللغة يسمح باNبتعاد عن القالب الموضوع مما يسعى بالعرف في 
نظام اللغة من اضطراب يصبح هو  اNستعمال، فتكون الطاقة ا�بداعية متولدة عما توقعه في

  .32 »نفسه نظاما جديدا.
لقد اهتم أبو عبيدة بالبحث في نماذج جزئية من الكـتاب المقدس، والتي تجسد 

Nٔن «خصوصية هذا النص، وكأنه يريد النفاذ من الجزء إلى الكل ومن الخصوص إلى العموم، 
  بما أنه كل يضم جميع اNٔجزاء كل جزئية في النص يجب أن تمكننا من النفاذ إلى مكنونه

وإذا ما تم النفاذ فيجب أن نوفق إلى معاينة جزئية ما تعطينا مفتاح اNٔثر ثم نثبت فيما إذا 
، Nٔن الحافز قوي لمثل هذه 33»كانت القاعدة الفكرية قادرة على تفسير مجموع اNٔثر برمته.
ذا النص الذي جمع بين جمال المعالجة، وقد دفع الدارسين دفعا نحو الدراسة والتحليل له

دفع برجال النقد واNٔدب إلى مقاييس معينة « وقد  اNٔسلوب وقوة التعبير، وحسن البيان.
 استنبطوها من مباحثهم حول القرآن وإعجازه، ومقارنة أسلوبه بأساليب الشعر والنثر. 
ت الشك وقد كان الدافع اNٔول Nٔولئك العلماء هو الدفاع عن الكـتاب المقدس ضد نزعا

الفلسفية، ورد التناقض والمطاعن التي رمي بها الكـتاب، ثم �ثبات ا�عجاز فيه. فقد امتزجت 
  .34» العقيدة في المثل اNٔعلى بالرغبة اNٔدبية في استط�ع جوانب العظمة في هذا المثل.

حث في تعاورها العلماء بالبة التي ز ر باتعد قضية ا�عجاز في القرآن الكريم من القضايا ال 
علي علي علي علي أثناء تفسيرهم للقرآن، وردهم على منكري النبوة، وخوضهم في علم الك�م، من أمثال: 

في تفسيره (جامع  أبي جعفر الطبري أبي جعفر الطبري أبي جعفر الطبري أبي جعفر الطبري في كـتاب (الدين والدولة)، و المتوكلالمتوكلالمتوكلالمتوكلكاتب  بن ربنبن ربنبن ربنبن ربن
أبي أبي أبي أبي في (مقاNت ا�س�ميين)، و أبي الحسن اNٔشعري أبي الحسن اNٔشعري أبي الحسن اNٔشعري أبي الحسن اNٔشعري البيان عن وجوه تأويل آي القرآن)، و

أبو محمد عبد الله ابن أبو محمد عبد الله ابن أبو محمد عبد الله ابن أبو محمد عبد الله ابن في كـتاب (الحجة في تثبيت النبوة)، دون أن ننسى  احظاحظاحظاحظعثمان الجعثمان الجعثمان الجعثمان الج
 في كـتابه الجليل (تأويل مشكل القرآن). مسلم بن قتيبة الدينوري مسلم بن قتيبة الدينوري مسلم بن قتيبة الدينوري مسلم بن قتيبة الدينوري 

إبراهيم بن السيار إبراهيم بن السيار إبراهيم بن السيار إبراهيم بن السيار كان علماء اNعتزال أكـثر المثيرين للك�م في إعجاز القرآن، فقد ذهب  
ـــ من بينهم ـــ إلى أن القرآن الكريم نفسه غير معجز، وإنما كان إعجازه بالصرفة، وأن  النظامالنظامالنظامالنظام

الله ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة، بل هو كسائر الكـتب المنزلة لبيان اNٔحكام من 
، Nٔن الله تعالى صرفهم عن ذلك، وسلب علومهم الح�ل والحرام، والعرب إنما لم يعارضوه
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خير الذي قال: في معرض حديثه عن النظام، هذا اNٔ  اNٔشعري اNٔشعري اNٔشعري اNٔشعري ذا الرأي هو ما أشار إليه به. وه
إن اNٓية واNٔعجوبة في القرآن ما فيه من ا�خبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد كان « 

 .35» يجوز أن يقدر عليه العباد لوN أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم.
  من أهل السنةأبي إسحاق ا�سفراييني أبي إسحاق ا�سفراييني أبي إسحاق ا�سفراييني أبي إسحاق ا�سفراييني ونحوه يعزى القول بالصرفة إلى بهذا التوجه     

من المعتزلة مثلما ذكرنا. وإذا تأملنا هذا التوجه الذي  النظامالنظامالنظامالنظاممن الشيعة، ووالمرتضى والمرتضى والمرتضى والمرتضى 
التمسوه، علمنا أن عدم معارضة العرب للقرآن الكريم لم تجئ من ناحية إعجازه الب�غي في 

هم عنها بسبب خارجي عن النص القرآني، وهو وجود مانع زعمهم، بل جاءت من ناحية عجز 
منعهم منها قهرا، وذلك المانع هو حماية الله لهذا الكـتاب وحفظه إياه من معارضة 
المعارضين وإبطال المبطلين، ولو هذا المانع زال لجاء الناس بمثله، Nٔنه N يعلو على 

 مستواهم في ب�غته ونظمه.
ى اNعتراف با�عجاز القرآني والبرهنة عليه، وقدم لذلك تعلي�، إN أن يبدو أن النظام قد قصد إل

ــ الكـثير من العلماء الذين عاصروه  ــ وعلى رأسهم المعتزلة أنفسهم ـ لم يقبلوا به ورفضوه وقدموا ـ
عند هذه  مصطفى صادق الرافعيمصطفى صادق الرافعيمصطفى صادق الرافعيمصطفى صادق الرافعيالحجج والبراهين على بط�نه. أما من المحدثين فقد وقف 

فذهب « معالجة تجمع بين العلمية والتأثر العاطفي، حين قال عن النظام: القضية، وعالجها 
شيطان المتكلمين أبو إسحاق إبراهيم النظام إلى أن ا�عجاز كان لصرفة، وهي أن الله صرف 

 .36 »العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها... قلنا وكأنه من هذا القبيل هو المعجزة N القرآن.
  فقد ذهب مذهبا متميزا حين ركز على أدبية الخطاب القرآني ليمان عشراتيليمان عشراتيليمان عشراتيليمان عشراتيسسسسأما الباحث 

بيد أن هذه النظرة N تصمد متى ما نظرنا إليها بعين الواقع التاريخي « فقال في هذا الشأن: 
اNعتداد بأدبية آياته المحكمات، ودأب  الذي Nبس التنزيل، فلقد دأب الخطاب القرآني على

البيان أن يجاوروه فيها، كما فعلوا، قصورا عن اقتحام أسوار أدبية N  أيضا على تحدي أهل
قبل لهم بها، في كل ما مارسوه من أجناس قولية وفنون ك�مية، والقول بالصرفة، علة 

 .37» ل¢عجاز، يجعل أدبية القرآن أمرا تعليميا مدركا.
عبد العزيز عبد عبد العزيز عبد عبد العزيز عبد عبد العزيز عبد مثل:  على هدى الرافعي سار الكـثير من الدارسين والمفكرين المحدثين  

نور الدين نور الدين نور الدين نور الدين و) في كـتابه ( قضية ا�عجاز القرآني وأثرها في تدوين الب�غة العربيةالمعطي عرفة المعطي عرفة المعطي عرفة المعطي عرفة 
ولم يكـتب لهذا القول الذيوع واNنتشار  ،38) القرآن والدراسات اNٔدبيةفي كـتابه (  عنترعنترعنترعنتر

ه ــشارة إلى أوجهلمخالفته طبيعة اNٔمور، ولقصره وجه ا�عجاز على معطى خارجي دون ا�
ا ــة سببــة وتفصي�، فقد تكون الصرفــأن هذا الرفض N يلغي اNٔمر جمل غير.  هــة في باطنــالكامن

وتصبح واردة عند المؤمن با� تعالى والمقر بقدرة الله الواسعة، وبعجز  اب،ــمن اNٔسب
 ا�نسان عن رفع التحدي وا�تيان بمثل القرآن.

هشام هشام هشام هشام الوحيد الذي استنكرته عقول المفكرين وألبابهم، فقد ذهب لم يكن رأي النظام 
  إلى أن القرآن الكريم لم يجعل علما للرسول صلى الله عليه وسلم عباد بن سليمانعباد بن سليمانعباد بن سليمانعباد بن سليمانو الفوطيالفوطيالفوطيالفوطي

  وهو عرض من اNٔعراض، واNٔعراض N يدل شيء منها على الله عز وجل وN على نبوة النبي
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نبعا غزيرا للقول في ا�عجاز القرآني. وقد انبرى كـثير وكان ذلك وغيره من أقوال أئمتهم، م
    أبي علي الجبائيأبي علي الجبائيأبي علي الجبائيأبي علي الجبائيوأبي الحسين الخياط أبي الحسين الخياط أبي الحسين الخياط أبي الحسين الخياط منهم للرد على من أنكر إعجازه جملة، صنيع 

كـتابه (الدامع) الذي طعن فيه على نظم القرآن وما يحتويه من  ابن الروانديابن الروانديابن الروانديابن الروانديبنقضهما على 
   المعاني، وقال إن فيه سفها وكذبا.

Nتجاه من جملة اNتجاهات الفكرية التي تناولت إعجاز القرآن بالدراسة والتحليل نذكر ا
القائل بأن القرآن معجز بب�غته، وقد انصب اهتمام أصحاب هذا اNتجاه بالناحية الب�غية 

، أما أحسن من يمثل هذا اNتجاه فنذكر: فيه Nعتقادهم أن الب�غة القرآنية هي أساس ا�عجاز
خطيب أهل السنة في زمانه، وقد ناضل عن مذهبه ضد تيارات الله بن مسلم الله بن مسلم الله بن مسلم الله بن مسلم ابن قتيبة عبد ابن قتيبة عبد ابن قتيبة عبد ابن قتيبة عبد 

  في عصره.معهم المعتزلة واشترك في الكـثير من المناقشات الك�مية 
نثر ابن قتيبة جملة م�حظاته البيانية في كـتابه (تأويل مشكل القرآن)، وتكلم عن 

دراسة الصور السماوي وقام ب ، ثم انطلق صوب النصالمعجزات في الك�م بمعناه الواسع
التفاوت بين خلص من خ�ل مقارنته بين أشعار الشعراء والقرآن الكريم، إلى ، وهالبيانية في

  ، غير أن النص القرآني غير متفاوت ا�عجازعر الواحدقصائد الشاأشعار الشعراء بل بين 
لتعبير وا�جادة في هذا ا�عجاز عن طريق البديع، فب�غة القرآن تعتمد على دقة ا وعلل

 الوصف بألفاظ قليلة وتوسع في الدNلة، ويعد هذا المبدأ مهما في الدراسة والتحليل.
يرى ابن قتيبة أنه يمكن إدراك إعجاز ب�غة القرآن بكـثرة المدارسة، أو باNٔحرى بالتمكن 

  ثر نظرهمن كـ وإنما يعرف فضله« من ناصية اللغة العربية وب�غتها، وهذا ما يؤكده قوله: 
واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في اNٔساليب وما خص الله به لغتها دون جميع 

. وحدد في موضع آخر من كـتابه جملة من الخصائص الب�غية للغة العرب فقال: 39 »اللغات.
  طرق القول ومآخذه. ففيها اNستعارة، والتمثيلفلهم المجازات في الك�م ومعناها « 

  والتقديم، والتأخير، والحذف، والتكرار، وا�خفاء، وا�ظهار، والتعريض والقلب،
  وا�فصاح، والكناية، وا�يضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد
والواحد والجميع خطاب اNثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم 

ريم معجزة Nٔنه قرن كل خصائص اللغة العربية ووصل بها . فالقرآن الك40 »لمعنى الخصوص.
ك من قبل البشر، على الرغم من تمتع العرب بحاسة ب�غية تؤهلهم Nٔن إلى القمة التي N تدر 

 يميزوا بين ك�م الله وك�م البشر، إN أنهم لم يستطيعوا ا�تيان بمثله.
قبل كـتاب (إعجاز القرآن في نظمه لم يعرف العرب كـتابا يشتمل عنوانه على كلمة ا�عجاز 

  ھ306، وهو واحد من المعتزلة، توفي سنة Nٔبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطيNٔبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطيNٔبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطيNٔبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطيوتأليفه) 
قد  علي بن عيسى الرمانيعلي بن عيسى الرمانيعلي بن عيسى الرمانيعلي بن عيسى الرمانيوهو من الكـتب التي N يعرف عنها غير اسمها المجرد. ويظهر أن 

إعجاز القرآن)، وقيل  في عنوان كـتابه (النكت فيلمة إعجاز من هذا الكـتاب ووظفها استقى ك
 إن صاحبه قد اتبع فيه نهج ابن قتيبة لتأثره بهذا اNٔخير أيما تأثر.
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بدأ الرماني كـتابه ببيان وجوه إعجاز القرآن، وقال إنها تظهر من سبع جهات هي: ترك 
المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، والصرفة، والب�غة، واNٔخبار 

ثم جعل الب�غة ـــ « اNٔمور المستقبلة، ونقض العادة، وقياسه بكل معجزة،  الصادقة عن
إن ما كان في أع�ها معجز وهو وهي الوجه الرابع من وجوه ا�عجاز ـــ ث�ث طبقات وقال: 

  ب�غة القرآن، ثم عرف الب�غة بأنها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ
  ب�غة القرآن. ثم قسم الب�غة إلى عشرة أقسام، وهي: ا�يجاز وأع�ها طبقة في الحسن

  والتشبيه، واNستعارة، والت�ؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين
  .41 »والمبالغة، وحسن البيان.

لقد أوجد هذا اNتجاه أتباعا زكوه بأفكار ودراسات قيمة في سبيل الكشف عن ب�غة   
في الصناعتين، التي جاءت لتكشف عن  أبي ه�ل العسكري أبي ه�ل العسكري أبي ه�ل العسكري أبي ه�ل العسكري ها كدراسة القرآن وعن إعجاز 

بما خصه الله « البشري، فالقرآن الكريم معجز ب�غة النص القرآني وب�غة النص  التباين بين
به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، وما شحنه به من ا�يجاز البديع، واNختصار 

وس�ستها، إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز  اللطيف، وضمنه من الح�وة، وعذوبتها
 .42» الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها.

اشترط العسكري لمعرفة إعجاز القرآن الب�غي، معرفة اللغة العربية وتعلمها حتى 
يستطيع المرء أن يميز بين مراتب الك�م، ولهذا وضع كـتابه ليذلل به تلك الصعاب. قال في 

يت تخليط هؤNء اNٔع�م فيما راموه من اختيار الك�م، ووقفت على موقع فلما رأ « هذا الشأن: 
علم الب�غة من الفضل، ومكانه من الشرف والنبل، ووجدت الحاجة إليه ماسة، والكـتب 
المصنفة فيه قليلة... فرأيت أن أعمل كـتابي هذا مشتم� على جميع ما يحتاج إليه في صنعة 

محلوله ومعقوده، من غير تقصير وإخ�ل، وإسهاب  الك�م: نثره ونظمه ويستعمل في
  .43» وإهدار.

ــ بعد المساهمات المشار إليها سابقا ـــ ضمن  ابن سنان الخفاجيابن سنان الخفاجيابن سنان الخفاجيابن سنان الخفاجيتصنف مساهمة 
المساهمات الجادة في سبيل الوقوف عند عتبات الجانب الب�غي �عجاز النص القرآني، وقد 

ت إضافات نوعية بتكامل اNٔدوات ا�جرائية أثرت هذه الدراسة التجارب التي سبقتها، وقدم
التي استطاعت أن تكشف عن جوانب جديدة، منها ما تعلق بالعلوم اNٔدبية أو ما تعلق 
بالعلوم الشرعية، مع ا�شارة إلى أن القرآن معجز من جانب خرق العادة بفصاحته، ومن هنا 

وظفت هذه المفاهيم كأدوات  راح المفكر يركز الحديث على الب�غة والفصاحة وا�عجاز حيث
  مهيمنة لفك استغ�ق النص وتعليل الظاهرة القرآنية.

يعد اNتجاه القائل بإعجاز القرآن الكريم بنظمه آخر اNتجاهات الفكرية القديمة، ولعل  
أول من قال إن النظم أساس ا�عجاز، وقال بغريب تأليفه وبديع تركيبه في كـتاب  الجاحظالجاحظالجاحظالجاحظ

قرآن)، وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا هذا المؤلف، فقد ضاع فيما ضاع حمل عنوان (نظم ال
من كـتب الجاحظ وغيره من علماء المسلمين في موجات الفتن، واNٔحداث التي نزلت 
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على أننا نستطيع القول إن الذي قيل من الجاحظ في هذا الكـتاب N  بالمجتمع ا�س�مي،
Nو �في  الباق�نيالباق�نيالباق�نيالباق�نييتوفر عليها زمنا، وهذا ما أشار إليه  يعدو خطرات عارضة N يقف عندها طوي

وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كـتابا لم يزد فيه على ما « كـتابه (إعجاز القرآن) إذ قال: 
 . 44» قاله المتكلمون قبله، ولم يكشف عما يلتبس في أكـثر هذا المعنى.

بحثوا ا�عجاز بحثا علميا بعد الجاحظ، هذا اNٔول الذي يعد من أهم الذين  الخطابيالخطابيالخطابيالخطابيجاء 
منظما، بتأليفه رسالة في هذا الميدان اختار لها عنوان (بيان إعجاز القرآن)، استهلها 
بالمذاهب الكـثيرة التي قالت با�عجاز وعدم استقرارها على رأي واحد، لتعذر معرفة وجه 

از مع التعقيب ثم عرض لٔ�قوال التي قيلت قبله في وجوه ا�عجن الكريم، آ ا�عجاز في القر 
عليها ومخالفتها بالبيان والحجة، وبدأ قبل كل الذي ذكرنا برأي القائلين بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه، وعقب عليه بقوله: 

لمن لم تنازعه نفسه  وهذا ـــ من وجوه ما قيل فيه ـــ أبينها دNلة، وأيسرها مؤونة، وهو مقنع« 
 .45» مطالعة كيفية وجه ا�عجاز فيه.

بعد أن رفض الخطابي كل هذه اNٓراء ولم يقبلها Nٔن تكون وجوها ل¢عجاز، حاول أن 
يحدد من جانبه الوجه الذي يرتضيه له، وذكر أن دقيق النظر، وشاهد العبر، قد دNه على ما 

الك�م مختلفة، ومراتبها في نسبة التبيان  أجناس« يباين به القرآن سائر الك�م، وأن: 
البليغ الرصين الجزل، ومنها  متفاوتة، ودرجاتها في الب�غة متباينة وغير متساوية. فمنها:

، فحازت ب�غات القرآن الكريم في 46 »الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز المطلق الرسل.
نواعها شعبة، فانتظم لها بامتزاج كل قسم من هذه اNٔقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أ 

  هذه اNٔوصاف نمط من الك�م يجمع بين صفتي الفخامة والعذوبة على الرغم من تضادهما
Nٔن العذوبة نتاج السهولة، والجزالة والمتانة يعالجان نوعا من الوعورة، وهذه فضيلة خص 

 أمر دينه.  بها القرآن ليكون آية بينة لنبيه، ودNلة على صحة ما دعا إليه من
بعد كل هذا، أخذ الخطابي في الكشف عن الوجه الذي قدر أن عجز العرب عن تحدي 

وإنما تعذر على البشر ا�تيان بمثله Nٔمور: منها أن علمهم « القرآن الكريم قد جاء منه، فقال: 
N N يحيط بجميع أسماء اللغة العربية، وبأوضاعها التي هي ظروف المعاني، والحوامل لها. و
تدرك أفهامهم جميع معاني اNٔشياء المحمولة على تلك اNٔلفاظ، وN تكمل معرفتهم Nستيفاء 
جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائـت�فها وارتباط بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار الفضل 
عن اNٔحسن من وجوهها، إلى أن يأتوا بك�م مثله. وإنما يقوم الك�م بهذه اNٔشياء الث�ثة: 

، ولما جعل ب�غة الك�م وإعجازه قائمين 47»لفظ حامل، ومعنى قائم به، ورباط لهما ناظم.
على اNٔشياء الث�ثة، ارتأى أن يفتش عن اNٔسس الث�ثة في القرآن، وهذه ناحية تطبيقية 

 لنظريته في ا�عجاز تحسب له ولمؤلفه. 
از، وكذلك اللفظ، وكذلك مما سبق، ن�حظ أن الخطابي اعتبر المعنى ركنا في ا�عج  

النظم ولم يجعله الركن كل الركن، ثم ختم رسالته بذكر وجه آخر من وجوه ا�عجاز وهو 
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صنيعه في القلوب، وتأثيره في النفوس، وهذا الوجه هو المعجزة القائمة في القرآن أبدا، تسع 
له تعالى: الخلق جميعا عالمهم وجاهلهم، عربيهم وأعجميهم، وإنسهم وجنهم مصداقا لقو

ا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا ﴿ zلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِن
نَ ا} هُ ا}سۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّ zن وحِيَ إِلَيz ا� شۡدِ فَ  ١قُلۡ ا� ا  �يَهۡدِيٓ إِلَى ا}لر� zامَن

نَآ  شۡرِكَ بِرَبِّ حَدٗا   بِهِ ۦۖوَلَن ن�  . 48 ﴾ ٢ا�
(إعجاز القرآن) بعد استقراء أغلب الدراسات كـتابه  أبو بكر محمد بن الطيب الباق�نيأبو بكر محمد بن الطيب الباق�نيأبو بكر محمد بن الطيب الباق�نيأبو بكر محمد بن الطيب الباق�نيألف 

ظروا في إعجاز القرآن الكريم نو الباق�ني من العلماء الذين التي سبقته إثراء منه لهذا اNتجاه، 
ولعله أول من ألف في ا�عجاز كـتابا مستق� به، مقصورا عليه، إذ كان كل ما نظرا مباشرا، 

 منثورة في مقدمات تفاسير القرآن.  يعرف في هذا الباب رسائل قصيرة أو كلمات
بخ�ف  اختار هذا الباحث النظم �ثبات ا�عجاز، وقال بعدم التفاوت في القرآن الكريم

N يتفاوت وN يتباين، على ما يتصرف إليه «  ، ذلك أن عجيب النظم هذا وبديع التأليفاNٔدب
م وأحكام، وإعذار من الوجوه التي يتصرف فيها: من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج، وحك

  وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأوصاف، وتعليم أخ�ق كريمة، وشيم رفيعة
وسير مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. ونجد ك�م البليغ الكامل، والشاعر 

  .49»المفلق، والخطيب المصقع يختلف على حساب اخت�ف هذه اNٔمور.
ت وحده الدال على إعجاز النص القرآني من منظور الباق�ني، بل ليس انعدام التفاو  

هناك أمران آخران: أولهما: الطول الذي استوعبه ذلك النظم دون تفاوت. وثانيهما: أن هذا 
النظم قد ورد على غير المعهود من نظم الك�م جميعه عند العرب. وعرض نماذج من نثر 

وبين أن ما استأثر بتفصيل النقاد في الشعر N يبلغ  البلغاء وشعر الشعراء �دراك التفاوت.
ثم سورة من  ،للبحتري للبحتري للبحتري للبحتري ، وأخرى Nمرئ القيسNمرئ القيسNمرئ القيسNمرئ القيسشيئا بجانب ب�غة القرآن، ولذلك درس قصيدة 

   سور القرآن الكريم ليفصح عن رأيه السالف الذكر. وهذا الذي ميزه عن غيره من الدارسين
ائع من ك�م المخلوق. وقد كان معجبا بكل فقد وازن بين المعجز من ك�م الخالق، وبين الر 

كلمة ومعنى وأسلوب في القرآن وقف عنده، ونعت ذلك بنعوت المفاضلة دون ا�شارة إلى 
. ومع ما في كـتاب الباق�ني مما عده 50مواطن الفصاحة وN إلى مواطن الجمال والفنية 

وأثر باق في ا�عجاز كامل فوات، فيكـفيه أنه أول كـتاب الدارسون الذين أتوا بعده سقطات وه
 القرآني، جمع فيه صاحبه آراء سابقيه وحفظ لنا آثارهم.

في  القاضي عبد الجبارالقاضي عبد الجبارالقاضي عبد الجبارالقاضي عبد الجبارمن مواطن الفصاحة التي لم يشر إليها الباق�ني في كـتابه، انطلق 
، فقد رأى أن الك�م الفصيح المغني)وأفرد لها جزءا مهما في كـتابه ( تفسيره ل¢عجاز القرآني،

ن القرآن لم ينفرد بأسلوب خاص، فرأى أن ليس فصاحة إلفظه وحسن معناه، ثم  هو ما جزل
ن يكون له نظم مخصوص، Nٔن الخطيب عند العرب قد يكون أفصح من الشاعر أ الك�م ب

والنظم مختلف إذا أريد بالنظم اخت�ف الطريقة. وقد يكون النظم واحدا وتقوم المزية في 
جزالة اللفظ وحسن القرآن انفرد بفصاحة تقوم على  الفصاحة. ومن هنا انطلق يقول إن

. واعتنى هذا الباحث بالنظم عناية شديدة، ورأى أنه المعول عليه في إقامة ميزان المعنى
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الك�م، وربط هذا المفهوم باللفظ والمعنى، وذهب إلى أن اللفظة تخضع إلى ث�ث حاNت: 
حركات ا�عرابية، ومفهومها حين تأخذ مكانا مفهومها في ذاتها، ومفهومها حين تتداول عليها ال

خاصا في الك�م، فتتقدم أو تتأخر، ومن هنا أكد على أهمية النظم في ب�غة الك�م 
وفصاحته، وربط بينه وبين هذه المفاهيم الث�ثة، وذهب إلى أن المعجزة القرآنية امتداد لما 

  .51نه جاء بنظم لم تجر العادة بمثلهانتهى إليه جهد العرب من الب�غة، وليس إعجاز القرآن أ 
هذه المسألة عناية كبيرة، وذهب إلى أن N ميزة للمفردات  عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيلقد أولى 

في حد ذاتها، Nٔن الناس تواضعت عليها هكذا، وإنما ميزتها حين تضم إلى أخواتها من 
رأى أنه أثناء التأليف يسبق المفردات، وقد شبه النظم بالتأليف والصياغة والبناء والوشي. و 

المعنى اللفظ، على عكس القراءة أو السماع حيث يكون اللفظ هو السابق. وأنزل هذا الدارس 
  الك�م ث�ثة منازل: لفظ استقل بجماله واستغنى بحسنه دون أن يكون للنظم حساب فيه

أنق في اللفظ، وك�م ـــانده التـــار دون أن يســـكـــي اNٔفـــآخـــاني وتـــونظم اعتمد على ترتيب المع
العبارة تساوق المعنى وت�حم  قال اللفظ وإشراـــه، فجمع إلى جمـــحوى الحسن من طرفي

 ٔNخير هو الذي يبحث عنه ويطلب التفاضل فيه بين البلغاء، ومن جهته يكون الفكرة. وهذا ا
ير أو التبديل، وليس في ا�عجاز. وذهب إلى أن التفاضل يكون في الك�م الذي يقبل التحو

  ةـــائق الفنيـــه يفصل بين صورتين من صور الحقـــه فإنـــوعلي .52 الك�م الذي له مدلول واحد
ا جديدا، والثانية ضحلة نأخذ كل ما فيها بنظرة ــا شيئــا اكـتشفنــا إليهــا رجعنـــة كلمـــى غنيـــاNٔول

 واحدة.  
في نظمه وتأليفه، والنظم قد جعل إعجاز القرآن  ومما تقدم نخلص إلى أن الجرجاني

بالنسبة إليه هو توخي معاني النحو وأحكامه عند المتكلمين. كما قال بالتفاوت في النظم عند 
  اNٔدباء في كـتابه (الرسالة الشافية) ورأى في النوابغ والمتقدمين أن ما أتوا به N يعد معجزا

الذي رأى في ما  وضرب المثل بالجاحظ ر وقدرتهم،وإنما العجز ما عرف أنه فوق قوى البش
 أتى به غير معجز، وهذا هو الفرق بين النبي والعبقري.

وخ�صة كل ما قلناه حول ا�عجاز القرآني، يبدو اNتجاه اNٔخير القائل بنظم القرآن 
ز في اNٔقرب إلى الصحة والصواب، Nٔ Nنه لقي الرواج واNنتشار فحسب، وإنما لتحقيقه ا�عجا

كل آي وسور القرآن الكريم، قصيرها وطويلها، على عكس أوجه ا�عجاز اNٔخرى التي وإن 
تحققت في بعضها فإنها N تتحقق في بعضها اNٓخر، هذا بصرف النظر عن التجارب ال�حقة ـــ 
الحديثة منها والمعاصرة ـــ Nٔن النظرة قد تغيرت وتوسعت بتغير اNٓليات واNٔدوات ا�جرائية 

 لمستخدمة في الدراسة. ا
 كانت هذه أهم وجوه ا�عجاز القرآني كما حددتها دراسات القرون الهجرية الخمسة اNٔولى  

، والحق أن الناظر بإنصاف إلى مستعينة بآليات وأدوات إجرائية ارتأتها اNٔحسن واNٔمثل
للناظر إلى قطعة منه، كما تتراءى ي، تتراءى له وجوه كـثيرة ومختلفة وجوه إعجاز النص القرآن
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اNٔلماس ألوان عجيبة متعددة بتعدد ما فيها من زوايا وأض�ع، ومختلفة باخت�ف ما يكون 
 عليه هذا الناظر وما تكون عليه قطعة اNٔلماس من أوضاع. 
في كـتابه  محمد عبد العظيم الزرقانيمحمد عبد العظيم الزرقانيمحمد عبد العظيم الزرقانيمحمد عبد العظيم الزرقانيهكذا بدت أوجه ا�عجاز القرآني للدارس الحداثي 

ا واNٔض�ع، فقد حدد وجوه قرآن)، قطعة ألماس متعددة الزواي(مناهل العرفان في علوم ال
، وعلومه ومعارفه، ووفاؤه بحاجات تأليفهعلى النحو التالي: لغته وأسلوبه، وطريقة إعجازه 

وأنباء الغيب التي احتواها، ومن  البشر، وموقفه من العلوم الكونية، وسياسته في ا�ص�ح،
  *ار، ومظهر النبي عند نزول الوحي عليه، وآية المباهلة آيات العتاب وما نزل بعد طول انتظ

وعجز الرسول عن ا�تيان ببدل له واNٓيات تجرد الرسول من نسبة القرآن إليه، وأخيرا تأثير 
    القرآن ونجاحه.
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  .1،2،3. ص 1مجاز القرآن. ج  أبو عبيدة بن معمر المثنى. -23
. وينظر كذلك: إبراهيم أنيس. دNلة 37م. ص 1988. 11الدNلة. عالم الكـتب. القاهرة. طينظر. مختار عمر. علم  -24

 .106م. ص 1972. 111اNٔلفاظ. مكـتبة اNٔنجلو مصرية. القاهرة.ط



24 

 .11م. ص 1983. 1طوالحداثة. دار الطليعة. بيروت. عبد الس�م المسدي. النقد  -26 ، 25
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 .41المسدي. النقد والحداثة. ص  عبد الس�م -32
 . 48عبد الس�م المسدي. النقد والحداثة. ص  -33
. 1جريين. دار اNٔندلس. طمحمد عبد المطلب مصطفى. اتجاهات النقد خ�ل القرنين السادس والسابع اله -34

 .80م. ص 1983
 .371. دون تاريخ. ص 1ط .1تحقيق: محمد محيــي الدين. ج  أبو الحسن اNٔشعري. مقاNت ا�س�ميين. -35
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07. 
  .16. ص نفسهالمصدر  -40
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 .20م. ص 2004ينظر. محمد تحريشي. النقد وا�عجاز. منشورات اتحاد الكـتاب العرب. دمشق.  -50
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 بعدها.
 المباهلة هي مفاعلة من اNبتهال والتضرع إلى الله بحرارة واجتهاد.  *
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